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ص تنفيذي 
َّ
ملخ

بــن  تــاريخ صراع  ســوى  ليــس  المعــاصرة  تونــس  في  الشــعبية  الانتفاضــات  تــاريخ  إن 
محكومــن وقلّــة مســيطرة عــى الســلطة والــروة. لطالمــا شــكّل تراكــم الــروة مــدار 
الــراع الأســاسي بــن الطرفــن، وشــكّل أيضــاً مــدار صراع داخــل »القلّــة المســيطرة« 
الــي تتفــرّق حينــاً إلى أجنحــة وتتآلــف أحيانــاً ضــدّ المــدّ الشــعبي. ولكنهــا تعيــد في كلّ 
مــرّة تشــكيل نفســها عــى نحــو مختلــف، مغــرة كلّ شيء كي لا يتغــرّ شيء. وهــذه القلــة 
الــي ولــدت مــن رحــم رأسماليــة الدولــة، الــي ســادت بعــد الاســتقلال، بــدأت منــذ 
ثمانينيــات القــرن المــاضي - مــع التحــوّلات النيوليبراليــة الكــرى في العــالم -  في الســيطرة 

عــى جهــاز الدولــة، بعــد أن كانــت تحتمــي بــه.

لا يمكــن فهــم نمــط تراكــم وتركّــز الــروة في تونــس بعــد الثــورة مــن دون فحــص الهيــاكل 
الاقتصاديــة الــي كانــت ســائدة قبــل العــام 2011. ففــي عهــد زيــن العابديــن بــن عــي، 
كان الاقتصــاد خاضعــاً لهيمنــة رأسماليــة المحاســيب، حيــث تســيطر دائــرة صغــرة مــن 
النخــب، المرتبطــة غالبــاً بعائلــة الرئيــس وأصهــاره، عــى قطاعــات رئيســة. وقــد نجحــت 
في جمــع ثــروات هائلــة مســتفيدة مــن الممارســات الاحتكاريــة واللــوائح التنظيميــة الــي 
تســاهم في وضعهــا عــر مصــادر قــوة فــوق اقتصاديــة وقمعيــة أحيانــاً. ولــد هــذا النمــط 
الاحتــكاري العائــي بعــد ســيطرة بــن عــي عــى الســلطة مطلــع تســعينيات القــرن 
المــاضي، وقــد نجــح في تصفيــة أجنحــة نظــام الرئيــس الحبيــب بورقيبــة داخــل الحــزب 
الحاكــم والبرجوازيــة التقليديــة المرتبطــة بهــا. وتزامــن ذلــك مــع التحــوّلات النيوليبراليــة، 
الــي تمــزّت بتطبيــق الخصخصــة وإلغــاء القيــود التنظيميــة. أمــا الوجــه الثــاني لهــذا 
التحــوّل فهــو الاندمــاج المتزايــد في الاقتصــاد العالمــي، بدايــة مــن الانضمــام إلى منظّمــة 
التجــارة العالميــة ثم توقيــع اتفاقيــة الشراكــة مــع الاتحــاد الأوروبي كأول شريــك في دول 
العائليــة  الاحتكاريــة  البرجوازيــة  ربــط مصــالح  ذلــك في  ســاهم  وقــد  الجنــوبي.  الجــوار 
بالبرجوازيــة الأوروبيــة، مــا انعكــس عــى تعزيــز شرعيــة النظــام الســياسي، عــى الرغــم 
مــن مســتويات القمــع الشــديدة الــي كانــت يمارسهــا. في المقابــل حافــظ النظــام محليــاً، 
عــى نــوع مــن التــوازن الهــشّ بــن المــي في النيوليبراليــة مــن جهــة، وحراســة النمــط 
المقايضــة  واســتدامة  أخــرى،  مــن جهــة  والتشريعــات  بالســاح  العائــي  الاحتــكاري 
الطبقيــة مــع الطبقــات الوســطى عــر توفــر الحــد الأدنى مــن الخدمــات الاجتماعيــة مــن 

جهــة ثالثــة. لكــن كان ســقوط هــذا التــوازن المعــادي لنظــام الأشــياء حتميــاً. 

يمثــل هــذا النمــط الشــكل النموذجــي لـ»الدولــة التراكميــة«، كمــا قدّمهــا الاقتصــادي 
المجــري، غابــور شــرينغ. فهــي شــكل مــن أشــكال الحكــم يدمــج الاســتبداد مــع شــكل 
مميّ من الرأسمالية، حيث تؤدّي الدولة دوراً أساســياً في تعزيز تراكم الثروة لمصلحة 
الــروة  توزيــع  لإعــادة  أداة  الدولــة  تصبــح   التراكميــة،  الدولــة  ففــي  مفضّلــة.  نخبــة 
عــى مجموعــة مخلصــة مــن نخــب الأعمــال، الذيــن يدعمــون بدورهــم الطموحــات 
السياســية للنظــام. ونتيجــة لذلــك، أصبحــت الخطــوط الفاصلــة بــن القــوة الاقتصاديــة 
والسياســية غــر واضحــة. إذ تتجــاوز الدولــة التراكميــة المحابــاة الاقتصاديــة وقضيــة 
التنافســية نحــو اســتقطاب النخــب الاقتصاديــة وربــط مصالحهــا بمصلحــة بقــاء النظــام. 

في نهايــة العــام 2010، وصــل التــوازن الهــشّ، الــذي حــاول نظــام بــن عــي الحفــاظ 
الــي انطلقــت مــن  عليــه، إلى طريــقٍ مســدودٍ، ودفــع توسّــع الانتفاضــة الشــعبية - 
المناطــق الداخليــة وصــولًا إلى المركــز، وانضمّــت إليهــا قطاعــات واســعة مــن الحركــة 
عــن  التخــي  إلى  والعســكرية  الأمنيــة  البيروقراطيــة   - والطالبيــة  العمّاليــة  الشــعبية 
بــن عــي ودفعــه نحــو الهــروب لضمــان اســتمرارية النظــام. وهــو مــا ظهــر عــى نحــو 
دعــائي في الخطــاب الســائد تحــت عناويــن »انحيــاز الجيــش للثــورة«. أدّى القضــاء عــى 
الاحتــكار العائــي المديــد للعوائــل القريبــة مــن زيــن العابديــن بــن عــي وزوجتــه، إلى تحــرّر 
البرجوازيــة التقليديــة مــن قيودهــا، والعــودة بقــوة إلى شــغل مواقــع الهيمنــة التي تركتها 

الدولة التراكمية: هي شكل من أشكال الحكم يدمج 
الاستبداد مع الرأسمالية، تؤدّي فيه الدولة دوراً أساسياً 

في تعزيز تراكم الثروة لمصلحة نخبة مفضّلة. في الدولة 
التراكمية، تصبح  الدولة أداة لإعادة توزيع الثروة على 
مجموعة مخلصة من نخب الأعمال، الذين يدعمون 

بدورهم الطموحات السياسية للنظام. ونتيجة لذلك، 
أصبحت الخطوط الفاصلة بين القوة الاقتصادية والسياسية 
غير واضحة. إذ تتجاوز الدولة التراكمية المحاباة الاقتصادية 
وقضية التنافسية نحو استقطاب النخب الاقتصادية وربط 

مصالحها بمصلحة بقاء النظام. ويترافق ذلك مع توظيف 
النزعة القومية والخطاب المناهض للعولمة والمحافظة الثقافية 
لتبرير الحكم الاستبدادي والسياسات الاقتصادية التمييزية. 

وفي الوقت الذي تعمل فيه على تعزيز مبادئ السوق 
الحرّة لجذب الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي، تحتفظ 

بالسيطرة على القطاعات الحيوية. ويهدف هذا النهج المزدوج 
إلى تعظيم الفوائد الاقتصادية مع تقليل المخاطر التي تهدّد 

السيطرة السياسية.

رأسمالية المحاسيب: شكل من أشكال تنظيم الاقتصاد 
الرأسمالي، يعتمد فيه نجاح الأعمال على العلاقات الوثيقة 

مع المسؤولين الحكوميين، من خلال تخصيص التصاريح 
القانونية، أو الإعانات الحكومية، أو التخفيضات الضريبية أو 

غيرها من أشكال التدخل البيروقراطي في السوق. وتختلف 
عن الدولة التراكمية في مستويات التدخل، إذ تعمل 

رأسمالية المحاسيب من داخل إطار السوق وطريقة تنظيمها 
الإدارية وعلاقتها بالدولة، في حين أن نهج التدخل في الدولة 
التراكمية هو سلطوي فوق اقتصادي يعتمد على مستويات 

قمع عالية ومنهجية. 
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في منتصــف تســعينيات القــرن المــاضي. أمــا الجنــاح الثــاني فهــي البرجوازيــة الإســاموية 
الجديــدة، الــي بــدأت بالظهــور بعــد ســيطرة حركــة النهضــة الإســامية عــى الســلطة 
الــي  الأطــراف  برجوازيــة  بــن  نتيجــة تحالــف موضوعــي  العــام 2011، وتشــكّلت  في 
نشــأت قبــل ســنوات، مــن خــال التراكــم خــارج أطــر الاقتصــاد الرسمــي عــى الحــدود. 
وقــد وجــدت في صعــود حركــة النهضــة للســلطة فرصــة تاريخيــة لوصــول أكــر نحــو 
مواقــع الهيمنــة، مــن خــال تحويــل فوائــض كبــرة مــن التراكــم نحــو الاقتصــاد الرسمــي 
الخدمــي في عمليــة »تبييــض رســاميل« واضحــة. وطرفهــا الثــاني برجوازيــة صاعــدة مــن 
القاعــدة الاجتماعيــة المحافظــة للحركــة الإســامية، ونجحــت الأخــرة بفضــل ســيطرة 
الحركــة عــى الســلطة في مراكمــة رســاميل مهمــة وارتقــت طبقيــاً. ويمكــن وصــف روافــد 
مــع  المتأســلم  »البرجــوازي  تحالــف  بأنهــا  الصاعــدة  الإســاموية  البرجوازيــة  هــذه 

المتبرجــز«.   الإســاموي 

تقــوم الآليّــة الأساســية لتراكــم الــروة في تونــس بعــد العــام 2011 عــى إعــادة إنتــاج 
الســلطة السياســية هــي  تعــد  نمــوذج »رأسماليــة المحاســيب« بشــكل مقلــوب. إذ لم 
مركــز التراكــم، بمعــى لم يعــد أصحــاب الــروات في خدمــة النظــام، بــل أصبحــت القلــة 
المســيطرة هــي المركــز والنظــام الســياسي التوافقــي هــو مــن يخدمهــا. وحــدث تحــوّل 
الســيطرة  غيــاب  وفي  المــال.  وصاحــب  الســلطة  صاحــب  بــن  العلاقــة  في  جــذري 
المركزيــة الــي مــزّت عهــد بــن عــي، اســتغلت شــبكات الأعمــال المختلفــة المتحالفــة مــع 
فصائــل سياســية، البيئــة السياســية الجديــدة لتحقيــق تراكــم هائــل. وقــد حــدث هــذا 
في كثــر مــن الأحيــان مــن خــال الشــبكات غــر الرسميــة وأنظمــة المحســوبية، الــي لا 

تــزال تشــكّل الطبيعــة الأساســية في الاقتصــاد الســياسي التونــي. 

وتحت هذه الآليّة الرئيسة هناك آليّات فرعية لتحقيق التراكم أهمها:
الاستحواذ على الأصول المصادرة: في العام 2011، صادرت الحكومة أصول العائلات 
القطاعــات  غالبيــة  الأصــول  قائمــة  وشملــت  وأملاكهــا.  الســابق  بالنظــام  المرتبطــة 
الاقتصاديــة الرئيســة. ومــن الناحيــة الإجرائيــة القانونيــة يحتــاج التعامــل مــع الأصــول 
النهــائي. ولكــن نجحــت  أو مصيرهــا  إدارتهــا  لتحديــد طريقــة  أمــراً قضائيــاً  المصــادرة 
حكومــات مــا بعــد الثــورة مــن خــال ســيطرتها عــى جهــاز الدولــة في تحديــد مصــر 

هــذه الأصــول – ذات القيمــة العاليــة – مــن خــال عطــاءات لخصخصتهــا.

في  المســاهمة  العوامــل  مــن  رئيــس  عامــل  إلى  هنــا  الإشــارة  مــن  لابــد  الخصخصــة: 
تشــكيل تراكــم الــروة في تونــس مــا بعــد الثــورة، وهــو تأثــر المؤسســات الماليــة الدوليــة، 
وعــى رأسهــا صنــدوق النقــد والبنــك الدوليــن. ففــي أعقــاب الثــورة، واجهــت البــاد 
لجهــاز  الماليــة  التوازنــات  واختــال  العــام  الديــن  كارتفــاع  كبــرة،  اقتصاديــة  تحدّيــات 
مــع  عــدّة  اتفاقيــات  التونســية  الحكومــة  أبرمــت  القضايــا،  هــذه  ولمعالجــة  الدولــة. 
صنــدوق النقــد الــدولي والمؤسســات الماليــة الدوليــة الأخــرى، الــي قدّمــت قروضــاً في 
مقابــل »إصلاحــات اقتصاديــة« تقــوم عــى تدابــر التقشــف وخفــض الإنفــاق العــام 
وخصخصــة الــركات المملوكــة للدولــة، مــا سمــح للنخــب ذات العلاقــات الوطيــدة 

بالســلطة، بالاســتحواذ عــى أصــول قيمــة بأســعار أقــل مــن أســعار الســوق.

التحكّــم في التشريعــات: تتعلّــق بالقــوّة فــوق الاقتصاديــة الــي تمتلكهــا القلّــة المســيطرة 
هــذه  وتظهــر  التنفيذيــة(.  والســلطة  )البرلمــان  التشريــع  مؤسســات  عــى  ونفوذهــا 
الســيطرة بشــكل معلــن، بدايــة مــن »قانــون المصالحــة« الــذي صــدر في العــام 2017، 
في  ســابقاً  تورّطــوا  الذيــن  الأعمــال  ورجــال  الحكوميــن  للمســؤولين  عفــواً  ومنــح 
الاســتيلاء عــى أصــول الدولــة أو الحصــول عــى تســهيلات إداريــة وماليــة، فضــاً عــن 
عمليــات إعــادة تخصيــص الأراضي الزراعيــة وتحويلهــا إلى عقــارات ســكنية مــن خــال 

المجالــس البلديــة وأجهــزة الدولــة. 

الاحتــكار: بفضــل الســيطرة عــى أدوات التشريــع والســيطرة عــى الســلطة السياســية، 
الأساســية  القطاعــات  وتقــاسم  المنافســة  مجــال  إغــاق  في  المســيطرة  القلــة  نجحــت 
في الاقتصــاد ضمــن نمــوذج احتــكاري، يحقّــق تراكمــاً هائــاً وآمنــاً وخاليــاً مــن المنافســة 
»الريــع الســياسي«، إذ  بــــ  المــالي. وهــو مــا صــار يســمى  ووصــولًا سهــاً إلى الائتمــان 

البرجوازية الإسلاموية الطفيلية: هي طبقة ظهرت في 
تونس بعد وصول حركة النهضة إلى السلطة، وتظهر دائماً 

في أعقاب وصول حركات إسلامية للسلطة، كما حدث 
في السودان بعد انقلاب العام 1989. في تونس، تشكّلت 
البرجوازية الإسلاموية الطفيلية نتيجة تحالف موضوعي 

بين برجوازية الأطراف التي نشأت قبل سنوات من خلال 
التراكم خارج أطر الاقتصاد الرسمي على الحدود، وتضمّ 

تشكيلات اجتماعية محافظة ارتقت طبقياً بفضل تحوّلات 
جيوسياسية في المنطقة، منها تطبيع العلاقات بين تونس 

وليبيا وتحسّنها مع الجزائر، الأمر الذي أدّى إلى انتعاش 
التجارة غير القانونية على طرفي الحدود. وجدت في صعود 

حركة النهضة للسلطة فرصة تاريخية لوصول أكبر نحو 
مواقع الهيمنة، من خلال تحويل فوائض كبيرة من التراكم 
نحو الاقتصاد الرسمي الخدمي، خارج قطاعات الإنتاج، في 
عملية »تبييض رساميل« واضحة. وتوسّعت متكوّنة من 

رافدين أساسيين، أولهما برجوازية الأطراف التي نجحت في 
إدراج رأسمالها ضمن الاقتصاد الرسمي، وثانيهما برجوازية 

صاعدة من القاعدة الاجتماعية المحافظة للحركة الإسلامية، 
ونجحت الأخيرة بفضل سيطرة الحركة على السلطة في 

مراكمة رساميل مهمة وارتقت طبقياً، وقد حقّق بعض 
عناصرها ذلك خلال سنوات المنفى، من خلال إدارة أموال 

الحركة أو تشبيك المصالح مع فاعلين اقتصاديين من الانتماء 
الأيديولوجي نفسه. ويمكن وصف روافد هذه البرجوازية 

الإسلاموية الصاعدة بأنها تحالف »البرجوازي المتأسلم مع 
الإسلاموي المتبرجز«، لكن السمة البارزة والموحدة لكل هذه 

الروافد هي »الطفيليّة«.

الريع السياسي: هو أحد الآليّات الرئيسة لتراكم الثروة 
في تونس، إذ نجحت القلة المسيطرة في إغلاق مجال 

المنافسة وتقاسم القطاعات الأساسية في الاقتصاد ضمن 
نموذج إحتكاري يحقّق تراكماً هائلًا وآمناً وخالياً من 

المنافسة ووصولًا سهلًا إلى الائتمان المالي. وتعمل هذه 
الآليّة من خلال محسوبيات قرابية )عائلية( أو أيديولوجية 
)حزبية( أو زبائنية )مصالح متبادلة بين الفاعل الاقتصادي 

والبيروقراطي في الدولة(. وقد أدّى إلى بروز »أوليغارشية« 
راسخة نجحت في إعادة تشكيل نفسها تحت أنظمة الحكم 

المتعدّدة والمتناقضة. وهذه الأوليغارشية، التي تستمد 
امتيازاتها الاحتكارية من علاقتها بالسلطة السياسية، 

وتقوم بعملية إعادة إنتاج اجتماعي من خلال طبيعتها 
العائلية، عبر توريث هذه الامتيازات.
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يعتمــد النجــاح في الأعمــال عــى العلاقــات الوثيقــة مــع المســؤولين الحكوميــن، مــن 
خــال تخصيــص التصــاريح القانونيــة أو الإعانــات الحكوميــة، أو التخفيضــات الضريبيــة، 
قرابيــة  محســوبية  عــى  النظــام  هــذا  ويقــوم  التدخــل،  أشــكال  مــن  ذلــك  غــر  أو 
)عائليــة( أو أيديولوجيــة )حزبيــة( أو زبائنيــة )مصــالح متبادلــة بــن الفاعــل الاقتصــادي 

والبيروقراطــي في الدولــة(. 

الجريمــة الاقتصاديــة: إحــدى الآليّــات الأساســية لتراكــم الــروة في تونــس قبــل الثــورة 
وبعدهــا هــي الجريمــة الاقتصاديــة. إذ فضــاً عــن الانتفــاع مــن العلاقــة مــع الســلطة 
لتحقيــق امتيــازات إداريــة وماليــة، تنتفــع القلــة المســيطرة أيضــاً مــن تجــاوز التشريعــات 
الــي تســنّها الســلطة لا ســيما في ثــاث مســتويات أساســية هــي التهريــب الضريــي 
لهــا  يحقّــق  مــا  وهــو  الاقتصــادي،  النشــاط  تنظيــم  لــوائح  وخــرق  الجمــركي  والتهــرّب 

فوائــض ماليــة كبــرة. 

ســاهم التحــوّل مــن نمــط تراكــم قــائم عــى مركزيــة الســلطة السياســة وحولهــا حــزام 
مــن العوائــل الاحتكاريــة قبــل الثــورة، نحــو نمــط مركزيــة الفاعلــن الاقتصاديــن مــن 
خــال الســيطرة عــى الســلطة بشــكل مبــاشر، إلى مزيــدٍ مــن تدهــور أوضــاع الطبقــات 
الوســطى والشــعبية، ومزيــدٍ مــن تدهــور نوعيــة وحجــم خدمــات الدولــة العموميــة، 
وكذلــك إلى إغــاق مجــال النشــاط الاقتصــادي أمــام فاعلــن أصغــر حجمــاً وقــدرةً مــن 
خــارج القلــة المســيطرة. فضــاً عــن تراجــع الوضــع الســيادي للدولــة محليــاً وخارجيــاً. 

اللامســاواة: حــى العــام 2019 اســتحوذ الـــ%10 الأكــر ثــراء في تونــس عــى %50 مــن 
صــافي إجمــالي الــروة في البــاد. وهــو تطــوّر قياســاً لعــام 2017، حيــث كان أغــى 10% 
يمتلكــون حــوالي %40 مــن الــروة بالمقارنــة مــع %18 فقــط للنصــف الأقــل ثــراءً مــن 
الســكان. في المقابــل بلغــت نســبة الفقــر %16.6 في العــام 2021، في مقابــل %15.2 في 

العــام 2015. 
اللامســاواة المناطقيــة: يظهــر التركــزّ المشــوّه للــروة في تونــس في شــكل تفــاوتٍ بــن 
المناطــق. وتســتمر الفجــوات بــن المناطــق الســاحلية والمناطــق الداخليــة  في الاتســاع، 
التحتيــة والحصــول  والبنيــة  الفقــر  التعليــم والصحــة ونســب  لا ســيما في مجــالات 
عــى فــرص العمــل. وتتركــز في الســواحل والعاصمــة أغلــب النشــاطات الاقتصاديــة. 
ومــن ناحيــة أخــرى، تعــاني المناطــق الداخليــة مــن ضعــف اقتصــادي عــى الرغــم مــن 
ثرائهــا بالمــوارد الطبيعيــة. وترتفــع معــدلات الفقــر في المناطــق الريفيــة، وخصوصــاً تلــك 

الموجــودة في شمــال غــرب وجنــوب غــرب البــاد.

تراجــع الخدمــات الاجتماعيــة: أدّت عمليــات الخصخصــة وتراجــع مداخيــل الدولــة 
الضريبيــة وضعــف الــركات المملوكــة للدولــة، وخصوصــاً الخضــوع لبرامــج صنــدوق 
النقــد الــدولي التقشّــفية، إلى تراجــع اتســاع وجــودة الخدمــات الاجتماعيــة العموميــة 

في قطاعــات التعليــم والصحــة والنقــل العمومــي.

هجــرة القــوى العاملــة: أدّى تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة في تونــس إلى 
موجــات هجــرة غــر مســبوقة شــكلًا وكمّــاً، شملــت العمالــة الماهــرة المدرّبــة والقــوى 
العاملــة العاديــة والنخــب التقنيــة والطبيــة والعلميــة. يغــادر البــاد أكــر مــن 36 ألــف 

شــخص ســنوياً لأســباب اقتصاديــة. 

توسّــع نفــوذ الأجهــزة القمعيــة: في مقابــل مزيــد مــن تركّــز الــروة في يــد القلــة، ومزيــد 
الشــعبية والمتوســطة، ومزيــد مــن تدهــور الخدمــات  الطبقــات  مــن تدهــور أوضــاع 
موازنــة  ارتفعــت  للدولــة.  القمعيــة  الأجهــزة  ميزانيــة  في  ارتفاعــاً  نشــهد  العموميــة، 
الجيــش بنســبة %100 بــن عامــي 2010 و2025. فيمــا زادت ميزانيــة وزارة الداخليــة 
نحــو %98 بــن عامــي 2012 و2020. وفي الوقــت نفســه توسّــع نفــوذ هــذه الأجهــزة في 
الســلطة. وتبــدو هــذه الزيــادة ضروريــة لتغطيــة اللامســاواة المتناميــة بــن الطبقــات 

وبــن المناطــق، وكذلــك لحراســة اســتئثار الأقليــة بالســلطة والــروة بقــوة الســاح.
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مة مُقدِّ

إن تــاريخ الانتفاضــات الشــعبية في تونــس المعــاصرة، ليــس ســوى تــاريخ 
صراع بــن محكومــن و»قلّــة مســيطرة«، عــى الســلطة والــروة معــاً. 
الــراع  مــدار  وأثــاره،  ومصــادره  آلياتــه  الــروة،  تراكــم  شــكل  لذلــك 
 داخــل تلــك 

ٍ
الأســاسي دائمــاً بــن الطرفــن، وشــكل أيضــاً مــدار صراع

»القلّــة المســيطرة«، الــي تتفــرّق حينــاً إلى أجنحــةٍ وتتآلــف أحيانــاً ضــد 
المــدّ الشــعبي. وتعيــد في كل مــرةٍ تشــكيل نفســها عــى نحــوٍ مختلــفٍ، 
مغــرّة كلّ شيء، كي لا يتغــرّ أيّ شيء. فهــذه القلــة الــي ولــدت مــن 
حــى مطالــع  الإســتقلال  بعــد  ســادت  الــي  الدولــة،  رأسماليــة  رحــم 
مــع  الثمانينيــات  منــذ  بــدأت  المــاضي،  القــرن  مــن  الســبعينيات 
عــى جهــاز  الســيطرة  العــالم، في  الكــرى في  النيوليبراليــة  التحــوّلات 

الدولــة بعــد أن كانــت تحتمــي بــه. 

تحــاول هــذه الورقــة البحــث في آليــات ومصــادر تراكــم وتركــزّ الــروة 
وتحديــد   ،2011 ثــورة  بعــد  تونــس  في  المســيطرة«  »القلّــة  أيــدي  في 
طبيعــة هــذه القلــة، وكذلــك رصــد التداعيــات الــي خلفهــا هــذا النمــط 

التراكمــي عــى الاقتصــاد، وخصوصــاً عــى مجتمــع المحكومــن.
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لا يمكــن فهــم نمــط تراكــم وتركــز الــروة في تونــس بعــد الثــورة مــن دون 
فحــص الهيــاكل الاقتصاديــة الــي كانــت ســائدةً قبــل العــام 2011. ففــي 
عهــد زيــن العابديــن بــن عــي، كان الاقتصــاد خاضعــاً لهيمنــة رأسماليــة 
المحاســيب، حيــث تســيطر دائــرة صغــرة مــن النخــب، المرتبطــة غالبــاً 
بعائلــة الرئيــس وأصهــاره، عــى قطاعــات رئيســة، نجحــت مــن خلالهــا 
في جمــع ثــروات هائلــة، مســتفيدة مــن الممارســات الاحتكاريــة واللــوائح 
التنظيميــة الــي تســاهم في وضعهــا عــر مصــادر قــوة فــوق إقتصاديــة 
وقمعيــة أحيانــاً. اســتحوذت عائلــة بــن عــي وزوجتــه ليــى الطرابلــي، 
عــى الامتيــازات والإيجــارات الــي خلقتهــا مجموعــة القوانــن واللــوائح 
القائمــة لصالحهــا. وبحلــول نهايــة العــام 2010، تمــت مصــادرة 220 شركــة 
لصــالح عائلــة بــن عــي، وهــي شركات تمثــل أقــل مــن %11 مــن الوظائــف 
ونحــو %0.9 فقــط مــن إجمــالي الــركات، ولكنهــا تســتحوذ عــى 55% 
مــن صــافي أربــاح القطــاع الخــاص. كمــا تتفــوق عــى الــركات الأخــرى 
عــى المســتويات كافــة )الأربــاح، الإنتــاج، والحصــة الســوقية(. ولم يكــن 
اختيــار القطاعــات عشــوائياً. فقــد اختــارت هــذه العائــات القطاعــات 
المربحــة، حيــث كانــت المنافســة مقيــدة، وذلــك مــن خــال متطلبــات 
النقــل  مثــل  المبــاشر،  الأجنــي  الاســتثمار  لقيــود  المســبق  الترخيــص 
والعقــارات  والتوزيــع  التجزئــة  وتجــارة  والاتصــالات  والبحــري  الجــوي 
 اللــوائح التنظيميــة قطاعــاً 

ِِ
والفنــادق والخدمــات الماليــة. وفي حــال لم تحــم

مربحــاً تســتثمر فيــه هــذه الــركات، فــإن الســلطة السياســية كانــت 
وهــو  لصالحهــم.  التشريعــات  لتغيــر  التنفيذيــة  ســلطاتها  تســتخدم 
مــا ثبــت مــن خــال 25 مرســوماً وقعهــا بــن عــي نفســه، وأدخلــت 
متطلبــات ترخيــص جديــدة في 45 قطاعــاً مختلفــاً، وقيــوداً جديــدة 
عــى الاســتثمار الأجنــي المبــاشر في 28 قطاعــاً، ومزايــا ضريبيــة جديــدة 

في 23 قطاعــاً.1

عــى  عــي  بــن  ســيطرة  بعــد  العائــي  الاحتــكاري  النمــط  هــذا  ولــد 
الســلطة بشــكل نهــائي مطلــع تســعينيات القــرن المــاضي، إذ نجــح في 

تصفيــة أجنحــة نظــام الرئيــس الحبيــب بورقيبــة داخــل الحــزب الحاكــم 
والبرجوازيــة التقليديــة المرتبطــة بهــا. وكذلــك نجــح في تصفيــة الحركــة 
الإســامية الــي كانــت تنازعــه عــى الســلطة. في هــذا الســياق، بــدأ نفــوذ 
العائــات المرتبطــة بــه وبزوجتــه في الصعــود، بالتزامــن مــع التحــولات 
النيوليبراليــة، الــي تمــزت بزيــادة الخصخصــة وإلغــاء القيــود التنظيميــة 
من خلال خصخصة الكثير من الشركات المملوكة للدولة، وخصوصاً 
والخدمــات  واللاســلكية  الســلكية  الاتصــالات  مثــل  قطاعــات  في 
المصرفيــة والزراعــة. وكان الهــدف المعلــن هــو »فتــح فــرص للاســتثمار 
الخــاص«، لكــن أغلــب هــذه الأصــول ذهبــت لأفــراد وعائــات قريبــة 
مــن النظــام. أمــا الوجــه الثــاني لهــذا التحــول فهــو الاندمــاج المتزايــد في 
الاقتصــاد العالمــي، بدايــةً مــن المصادقــة عــى الاتفاقيــة العامــة للتعريفــة 
الجمركيــة والتجــارة )GATT( في العــام 1990، ثم الانضمــام إلى منظمــة 
التجــارة العالميــة في العــام 1995، وفي تموز/يوليــو مــن العــام نفســه، تمّ 
توقيــع اتفاقيــة الشراكــة مــع الاتحــاد الأوروبي، كأول شريــك في دول الجــوار 
الجنــوبي. وقــد ســاهم الاندمــاج المتزايــد في الأســواق العالميــة، لا ســيما 
مــن خــال الصناعــات الموجّهــة للتصديــر مثــل المنســوجات والســياحة، 
في ربــط مصــالح البرجوازيــة الاحتكاريــة العائليــة بالبرجوازيــة الأوروبيــة، 
شريكهــا الأول، وهــو مــا انعكــس عــى تعزيــز شرعيــة النظــام الســياسي، 
يمارسهــا  كان  الــي  الشــديدة  القمــع  مســتويات  مــن  الرغــم  عــى 

ومصــادرة الحريــات. 

 مــن التــوازن الهــشّ بــن 
ٍ
في المقابــل، حافــظ النظــام محليــاً عــى نــوع

المــي في النيوليبراليــة مــن جــه، وحراســة النمــط الاحتــكاري العائــي 
بالســاح والتشريعــات مــن جهــة أخــرى، واســتدامة المقايضــة الطبقيــة 
مــع الطبقــات الوســطى مــن خــال النقابــات والاتحــادات المهنيــة عــر 
والصحــة  التعليــم  في  الاجتماعيــة  الخدمــات  مــن  الأدنى  الحــد  توفــر 
ســقوطه  كان  الأشــياء  لنظــام  المعــادي  التــوازن  هــذا  أن  إلا  والنقــل. 
حتميــاً. وبالقــدر الــذي كانــت فيــه الــروة تتركــز أكــر في قطــب العوائــل 

الدولة التراكمية

 Freund Caroline, Nucifora Antonio, Rijkers Bob -  All in the family : state capture in Tunisia-  P 7,8. The World Bank – March 2014 1
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المقربــة مــن الســلطة، وتخــر فيــه بقيــة أجنحــة البرجوازيــة مصالحهــا، 
كانــت التناقضــات تتعمــق داخــل النظــام. وبالقــدر الــذي تتعمّــق فيــه 
هــذه التناقضــات كانــت أوضــاع المحكومــن تتدهــور عــى نحــو واضــح 
من خلال تصاعد مستويات البطالة، خصوصاً في صفوف الخريجين، 
وكذلــك نســبة الفقــر، لاســيما في المناطــق الداخليــة المهمّشــة. ولمعادلــة 
هــذه الهشاشــة، رفــع النظــام مــن قدرتــه القمعيــة عــى نحــو أشــد مــن 
القابلــة  غــر  أجنحتهــا  وقمــع  النقابيــة  الحركــة  عــى  الســيطرة  خــال 
للتدجــن، وإضعــاف نفــوذ الاتحــاد العــام التونــي للشــغل. وقــد سمــح 
هــذا للعوائــل الاحتكاريــة بتعزيــز ســلطتها مــن دون تحديــات كبــرة 
مــن العمــل المنظّــم، عــى الرغــم مــن حــدوث احتجاجــات وإضرابــات 
الهشاشــة  هــذه  وتزامنــت  المهمّشــة.  المناطــق  في  متفرقــة، خصوصــاً 
الماليــة  الأزمــة  مــع  يديــره،  أن  عــي  بــن  نظــام  حــاول  لتــوازنٍ  المحليــة 
العالميــة في العــام 2008، حــن وجــد نفســه يعــاني ويــات هــذا الارتبــاط 
الخارجــي. فقــد اســتقرت الدولــة منــذ التســعينيات عــى نمــوذج تنمــوي 
قــائم عــى التخصّــص في الصناعــات التصديريــة منخفضــة التكنولوجيا. 
وفضّلــت أن تكتســب بشــكل أســاسي قدرتهــا التنافســية في الأســواق 
الدوليــة مــن اســتخدامها الوفــر للعمالــة الماهــرة منخفضــة التكلفــة. 
وكان لهــذا النمــط مــن الاندمــاج في الاقتصــاد العالمــي عواقبــه الوخيمــة 
عــى أوضــاع هــذه العمالــة، إذ تعتمــد قدرتــه التنافســية بشــكل أســاسي 
فــوق  القــوة  وتــآكل الحقــوق الاجتماعيــة بفضــل  عــى ضغــط الأجــور 

الاقتصاديــة.2

ولتقديم تحليل أكثر دقة من رأسمالية المحاسيب، بوصفها أداةً تعتمدها 
المؤسّســات الماليــة الدوليــة الســائدة لتوصيــف حــدود التنافســية الــي 
تشــجّع عليهــا في الاقتصاديــات خــارج العــالم الغــربي، يمكــن الاســتعانة 
بنظريــة »الدولــة التراكميــة«، كمــا قدّمهــا الاقتصــادي المجــري، غابــور 
شــرينغ.3 فهــي شــكل مــن أشــكال الحكــم يدمــج الاســتبداد مــع شــكل 
مميز من الرأسمالية، حيث تؤدّي الدولة دوراً أساســياً في تعزيز تراكم 
الــروة لمصلحــة نخبــة مفضلــة. في الدولــة التراكميــة، تصبــح  الدولــة 
أداة لإعــادة توزيــع الــروة عــى مجموعــة مخلصــة مــن نخــب الأعمــال، 
الذيــن يدعمــون بدورهــم الطموحــات السياســية للنظــام. وعــى الرغــم 
مــن أن شــرينغ يعــالج مــن خــال هــذه الأداة التحليليــة الوضــع في 
المجــر، إلا أنهــا تعكــس اتجاهــاً أوســع نطاقــاً حيــث تســتخدم الأنظمــة 
الاقتصاديــة  القطاعــات  عــى  للســيطرة  الدولــة  الاســتبدادية ســلطة 
الرئيســة، وقمــع المعارضــة، والحفــاظ عــى الاســتقرار الســياسي. يتمــزّ 

مثــل  الاقتصاديــة،  للسياســات  الانتقــائي  بالتطبيــق  النظــام  هــذا 
العقــود الحكوميــة والإعفــاءات الضريبيــة والإعفــاءات التنظيميــة، الــي 
تُســتخدم لمكافــأة الموالــن ومعاقبــة المعارضــن. ونتيجــة لهذا، أصبحت 
الخطــوط الفاصلــة بــن القــوة الاقتصاديــة والسياســية غــر واضحــة. إذ 
تتجــاوز الدولــة التراكميــة المحابــاة الاقتصاديــة وقضيــة التنافســية نحــو 
اســتقطاب النخــب الاقتصاديــة وربــط مصالحهــا بمصلحــة بقــاء النظــام، 
حيــث يعمــل القــادة الســلطويون عــى تعزيــز ســيطرتهم. ويســمح هــذا 
الاندمــاج بــن القــوة السياســية والاقتصاديــة بقمــع المعارضــة، والحــد 
مــن التعدديــة السياســية، وتقويــض أي توجــه ديمقراطــي. وهــو مــا كان 
ســائداً في تونــس حــى ثــورة 2011، إذ اتــم نمــط تراكــم الــروة بمــزيج مــن 
الإرث التاريخــي، ورأسماليــة المحســوبية، والقــوة فــوق الاقتصاديــة الــي 
تمارسهــا الدولــة، والتفاوتــات المناطقيــة الشــديدة بــن ســواحل البــاد 
الأكــر تطــوراً واندماجــاً في الأســواق العالميــة، ودواخلهــا الــي تعــاني مــن 
ضعــف الاســتثمار وارتفــاع معــدلات البطالــة ومحدوديــة الوصــول إلى 

الخدمــات العامــة للدولــة. 

في هذه المناطق الطرفية المهمّشة، كان النشاط الاقتصادي الأساسي، 
يقــع خــارج الاقتصــاد الرسمــي مــن خــال التهريــب، الــذي شهــد منــذ 
نهايــة الثمانينيــات، بعــد تحســن العلاقــات مــع الجارتــن ليبيــا والجزائــر، 
ولاحقــاً توقيــع اتفــاق اتحــاد المغــرب العــربي، توســعاً كبــراً، وأصبحــت 
الدولــة تغــض الطــرف عنــه، ثم صــار جــزءاً مــن نشــاط العائــات المقربــة 
مــن الســلطة. فقــد نشــأ جنــاح جديــد مــن البرجوازيــة الطرفيــة، الــي 
راكمــت ثــروة طائلــة مــن التهريــب والتجــارة غــر الرسميــة، مســتفيدة 
مــن الحصــار الــدولي الــذي فــرض عــى ليبيــا والحــرب الأهليــة في الجزائــر. 
ومــع بدايــة القــرن، أصبــح هــذا الجنــاح يحــاول البحــث عــن نفــوذ في 
الســلطة أو علاقــة قــرب مــع أطــراف فاعلــة داخــل الســلطة، ووجــد 
ضالتــه في تحالــف مــع »دائــرة العائلــة« مبــي عــى مصــالح اقتصاديــة. 
ويفــرّه مهــدي عامــل بــأن »وعــي الطبقــات البرجوازيــة غــر المهيمنــة 
في تطلعهــا لشرعنــة الوصــول إلى مراكــز الهيمنــة الــي تشــغلها أجــزاء 
يتــم مــن خلالــه تحديــد  يــزداد إلى مســتوى  أخــرى مــن البرجوازيــة، 
مــن  الجــزء  وهــذا  والاقتصــادي.  الســياسي  المجــال  مــن  موقعهــا 
البرجوازيــة غــر المهيمــن يريــد إنهــاء جــزء مــن الهيمنــة مــن دون أن 

يزيــل كامــل الهيمنــة البرجوازيــة«.4

2 �أحمد نظيف – الطبقة الوسطى »تصنع مُخلّصها«: كيف صعد قيس سعيّد وكيف تمكّن؟ - حبر، كانون الثاني 2022
 Gábor Scheiring – Dependent development and authoritarian state capitalism: Democratic backsliding and the rise of the accumulative state� 3
 The Retreat of Liberal Democracy: Authoritarian Capitalism and the -  278-in Hungary – Geoforum – Volume 124 , August 2021, Pages 267

.Accumulative State in Hungary – Palgrave Macmillan 2020
4 �مهدي عامل، في الدولة الطائفية، دار الفارابي، بيروت، الطبعة الثالثة 2003، ص 339

http://https://www.7iber.com/politics-economics/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86%D9%91/
http://https://www.7iber.com/politics-economics/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86%D9%91/
http://https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016718519302544
http://https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016718519302544
http://https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016718519302544
http://https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016718519302544
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ة المسيطرة« بعد الثورة
ّ
طبيعة »القل

5 المصادرة من شعار ثوري الى ملف فساد في تونس – المفكرة القانونية، 08-04-2015

في نهايــة العــام 2010، وصــل التــوازن الهــشّ، الــذي حــاول نظــام بــن 
علي الحفاظ عليه، إلى طريقٍ مســدودٍ. دفع توسّــع الانتفاضة الشــعبية 
- الــي انطلقــت مــن المناطــق الداخليــة ووصلــت إلى المركــز، وانضمّــت 
 - والطالبيــة  العماليــة  الشــعبية  الحركــة  مــن  واســعة  قطاعــات  إليهــا 
البيروقراطيــة الأمنيــة والعســكرية إلى التخــي عــن بــن عــي ودفعــه نحــو 
الهــروب، لضمــان اســتمرارية النظــام. وهــو مــا ظهــر عــى نحــو دعــائي 
للثــورة«.  في وســائل الإعــام الســائدة تحــت عناويــن »انحيــاز الجيــش 
لكــن مــن الناحيــة الموضوعيــة لم يكــن ســقوط بــن عــي، ومعــه الاحتــكار 
البيروقراطيــة  وبــن  بينــه  الروابــط  تفــكّك  مــن دون  العائــي، ممكنــاً 
القمعيــة. ومــا كان مجمّعــاً في يــد بــن عــي أصبــح مفرّقــاً في يــد قــوى 
متعــدّدة: نخــب ماليــة وسياســية وأمنيــة وعســكرية وإداريــة. دعمــت 
عــي  بــن  عهــد  في  هيمنتهــا  فقــدت  الــي   – التقليديــة  البرجوازيــة 
بســبب ســيطرة العوائــل القريبــة مــن الســلطة عــى الــروة بالتحالــف 
مــع برجوازيــة الأطــراف – صعــود الباجــي قائــد الســبسي إلى رئاســة 
 قــوي مــن الجيــش في آذار/مــارس 2011. وكان 

ٍ
الحكومــة المؤقتــة، بدفــع

قائــد الســبسي الممثــل الســياسي لتلــك البرجوازيــة الباحثــة عــن الثــأر. 
وقــد نجــح في خــال شهــور قليلــة مــن حكمــه في وضــع مــن تبقــى مــن 
رمــوز نظــام الاحتــكار العائــي في الســجن، فضــاً عــن مصــادرة جميــع 
و650  عقــاراً   530« المصــادرة  عمليــة  وشملــت  وأملاكهــم.  شركاتهــم 
شركــة و24,739 قطعــة منقولــة و73 مليــار دولار، ومليــار ونصــف مليــار 

يــورو، و173 ســيارة فخمــة«.5

مــن  القريبــة  للعوائــل  المديــد  العائــي  الاحتــكار  عــى  القضــاء  أدّى 
التقليديــة  البرجوازيــة  تحــرّر  إلى  وزوجتــه،  عــي  بــن  العابديــن  زيــن 
مــن قيودهــا، والعــودة بقــوة إلى شــغل مواقــع الهيمنــة الــي تركتهــا في 
منتصــف تســعينيات القــرن المــاضي. والمفارقــة أن هــذه البرجوازيــة هــي 
الأخــرى مجموعــة مــن العائــات، الــي لديهــا جــذور تاريخيــة في النشــاط 

الصناعــي والتجــاري، وقــد شــكلت الجنــاح الأســاسي للقلــة المســيطرة 
بعــد الثــورة.

أمــا الجنــاح الثــاني فهــو البرجوازيــة الإســاموية الجديــدة، الــي بــدأت 
في  الســلطة  عــى  الإســامية  النهضــة  حركــة  ســيطرة  بعــد  بالظهــور 
برجوازيــة  بــن  موضوعــي  تحالــف  نتيجــة  وتشــكّلت   .2011 العــام 
الأطــراف الــي نشــأت قبــل ســنوات، مــن خــال التراكــم خــارج أطــر 
الاقتصــاد الرسمــي عــى الحــدود. وهــذه البرجوازيــة في جذرهــا هــي تلــك 
الــي  الثمانينيــات،  في  المحافظــة  الوســطى  الاجتماعيــة  التشــكيلات 
ارتقــت طبقيــاً بفضــل تحــوّلات جيوسياســية في المنطقــة، منهــا تطبيــع 
العلاقــات بــن تونــس وليبيــا وتحسّــنها مــع الجزائــر، الأمــر الــذي أدى إلى 
انتعــاش التجــارة غــر القانونيــة عــى طــرفي الحــدود، حيــث كانــت تونس 
أحــد مصــادر التزويــد الســلعي والمــالي للبلديــن. وهــذا الجنــاح المهمــش 
الوصــول  في  نجاحــه  عــدم  مــن  لســنوات  يعــاني  كان  البرجوازيــة  مــن 
إلى مواقــع متقدمــة مــن الهيمنــة، فوجــد في صعــود حركــة النهضــة 
للســلطة فرصــة تاريخيــة لوصــول أكــر نحــو مواقــع الهيمنــة، مــن خــال 
الخدمــي،  الرسمــي  الاقتصــاد  نحــو  التراكــم  مــن  كبــرة  فوائــض  تحويــل 
واضحــة،  رســاميل«  »تبييــض  عمليــة  في  الإنتــاج،  قطاعــات  خــارج 
لتــرز في خــال هــذه الفــرة الكثــر مــن المشــاريع العقاريــة والترفيهيــة 
كالمطاعــم والفنــادق، والمشــاريع الصحيــة كالمصحّــات الخاصــة. بالإضافة 
إلى ميولهــا المحافظــة، نظــراً لانتمائهــا جغرافيــاً إلى مناطــق ذات بنــاء 
المهمشــة،  البرجوازيــة  مــن  الشريحــة  هــذه  دُفعــت  قبــي،  اجتماعــي 
مــن خــال موقعهــا الطبقــي الهامــي، نحــو الحركــة الإســاموية، فيمــا 
ســاعدتها الحــرب الأهليــة في ليبيــا وســيطرة الميليشــيات الإســاموية 
عــى الســلطة في تعزيــز مواردهــا الماليــة عــى نحــو غــر مســبوق. وفي هــذا 
الســياق، برزت »البرجوازية الإســاموية الطفيلية« وتوسّــعت متكوّنة 
الــي نجحــت في  أولهمــا برجوازيــة الأطــراف  مــن رافديــن أساســيين، 

http://https://legal-agenda.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88/
http://https://legal-agenda.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88/
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إدراج رأسمالهــا ضمــن الاقتصــاد الرسمــي، وثانيهمــا برجوازيــة صاعــدة 
ونجحــت  الإســامية،  للحركــة  المحافظــة  الاجتماعيــة  القاعــدة  مــن 
الأخــرة بفضــل ســيطرة الحركــة عــى الســلطة في مراكمــة رســاميل 
خــال  ذلــك  عناصرهــا  بعــض  حقّــق  وقــد  طبقيــاً،  وارتقــت  مهمــة 
ســنوات المنفــى، مــن خــال إدارة أمــوال الحركــة أو تشــبيك المصــالح 
مــع فاعلــن اقتصاديــن مــن الانتمــاء الأيديولوجــي نفســه )الإخــوان 
المســلمون(، خصوصــاً مــن دول الخليــج العــربي. ويمكــن وصــف روافــد 
»البرجــوازي  تحالــف  بأنهــا  الصاعــدة  الإســاموية  البرجوازيــة  هــذه 
المتأســلم مــع الإســاموي المتبرجــز«، لكــن الســمة البــارزة والموحّــدة 

لــكل هــذه الروافــد هــي »الطفيليّــة«.6

انعكــس صراع هذيــن الجناحيــن، في خــال المرحلــة الانتقاليــة )2011 
– 2014( بوضــوح عــى الــراع الســياسي بــن المعســكر الإســاموي 
والمعســكر الليــرالي، الــذي وصــل إلى مســتويات مــن التوتــر، بلغــت 
الإرهــاب والاغتيــالات السياســية. ولم تحــم إلا بتســوية بــن رئيــس 
تونــس،  نــداء  حركــة  ورئيــس  الغنــوشي،  راشــد  النهضــة،  حركــة 
الرياحــي،  ســليم  مــن  كلّ  عراباهــا  وكان  الســبسي،  قائــد  الباجــي 
أحــد رمــوز البرجوازيــة الجديــدة الــي راكمــت ثروتهــا خــارج المســارات 
الاقتصاديــة الرسميــة المحليــة، ونبيــل القــروي، أحــد رمــوز البرجوازيــة 
الاقتصــاد  فتــح  مــن  مســتفيدة  وانتعشــت  ولــدت  الــي  التقليديــة 
نظــام  التســوية  هــذه  أفــرزت  وقــد  الأوروبي.  الرأسمــال  عــى  المحــي 
»التوافقيــة السياســية«، الــذي ربــط جناحــي البرجوازيــة المتصارعــان 

بمصــالح مشــركة. 

http://https://www.7iber.com/politics-economics/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7/
http://https://www.7iber.com/politics-economics/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7/
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آليّات التراكم

تقــوم الآليّــة الأساســية لتراكــم الــروة في تونــس بعــد العــام 2011، عــى 
المحاســيب«، بشــكل مقلــوب. بمعــى  نمــوذج »رأسماليــة  إنتــاج  إعــادة 
لم تعــد الســلطة السياســية هــي مركــز التراكــم، أي لم يعــد أصحــاب 
هــي  المســيطرة  القلــة  أصبحــت  ولكــن  النظــام،  الــروات في خدمــة 
المركــز والنظــام الســياسي التوافقــي هــو مــن يخدمهــا. لكــن حــدث تحــوّل 
جــذري في العلاقــة بــن صاحــب الســلطة وصاحــب المــال. وفي غيــاب 
شــبكات  اســتغلت  عــي،  بــن  عهــد  مــزّت  الــي  المركزيــة  الســيطرة 
الأعمــال المختلفــة المتحالفــة مــع فصائــل سياســية، البيئــة السياســية 
الجديــدة لتحقيــق تراكــم هائــل. وقــد حــدث هــذا في كثــر مــن الأحيــان 
مــن خــال الشــبكات غــر الرسميــة وأنظمــة المحســوبية، الــي لا تــزال 
تشــكّل الطبيعــة الأساســية في الاقتصــاد الســياسي التونــي. كمــا أدّت 
اللامركزيــة في الســلطة إلى تفتيــت دور الدولــة في تنظيــم الاقتصــاد، 
الثغــرات  مــا يجعــل مــن الســهل عــى بعــض المجموعــات اســتغلال 
وتحقيــق مكاســب. ولم يــؤدِ صعــود هــذه النخــب الجديــدة إلى توزيــع 
المحســوبية  أنمــاط  مــن  الكثــر  إنتــاج  أعيــد  بــل  للــروة.  عدالــة  أكــر 
والريــوع السياســية الــي كانــت موجــودة قبــل الثــورة. وقــد ســاهم هــذا 
في تعزيــز تصــوّر مفــاده أن الثــورة فشــلت في تحقيــق تحــوّل جــذري في 
نمــوذج التنميــة وتوزيــع الــروة، يكــون ذي مغــزى لغالبيــة التونســيين، 
وخصوصــاً أولئــك الذيــن ينتمــون إلى الطبقتــن الدنيــا والمتوســطة. وفي 
هــذا الســياق، أصبــح الفاعلــون الاقتصاديــون أكــر ظهــوراً ومشــاركة 
مبــاشرة في النشــاط الســياسي مــن خــال تشــكيل الأحــزاب والدخــول 
إلى البرلمــان أو دعــم أحــزاب سياســية بشــكل معلــن. ويمكــن تلخيــص 
الكبــرة عــى  البرجوازيــة  بأنهــا ســيطرة أجنحــة  الآليّــة  طبيعــة هــذه 
طريقــة  عــى  الســيطرة  وبالتــالي  الحاكــم،  الســياسي  التوافــق  أجنحــة 

تنظيــم النشــاط الاقتصــادي كتشريعــات ولــوائح ورقابــة وتمويــل.

لتحقيــق  فرعيــة  آليّــات  هنــاك  الرئيســة،  الآليّــة  هــذه  تحــت  لكــن 
أهمهــا: التراكــم 

الاســتحواذ عــى الأصــول المصــادرة: في العــام 2011، صــادرت الحكومــة 
بالنظــام الســابق. وشملــت قائمــة  العائــات المرتبطــة  أصــول وأمــاك 
الناحيــة  ومــن  الرئيســة.  الاقتصاديــة  القطاعــات  غالبيــة  الأصــول 
الإجرائيــة القانونيــة، يحتــاج التعامــل مــع الأصــول المصــادرة أمــراً قضائياً 
لتحديــد طريقــة إدارتهــا أو مصيرهــا النهــائي. نجحــت حكومــات مــا بعــد 
الثــورة مــن خــال ســيطرتها عــى جهــاز الدولــة في تحديــد مصــر هــذه 
الأصــول – ذات القيمــة العاليــة – مــن خــال عطــاءات لخصخصتهــا، 
وأبرزهــا: أسهــم في شركــة أوريــدو )شركــة اتصــالات أجنبيــة صــودرت 
%30 مــن أسهمهــا(، وشركــي النقــل، ألفــا فــورد وســيتي كارز )توزيــع 
الســيارات(، وشركــة حلــق الــوادي للشــحن )إدارة محطــة الرحــات 
البحريــة(، وشركــة خدمــات في آي بي ســرفيس )إدارة صالــة رجــال 
الأعمــال(، وبنــك تونــس وبنــك الزيتونــة )خدمــات المصرفية(. والشــكل 
الثــاني مــن التلاعــب بالأصــول المصــادرة، هــو إعادتهــا لأصحابهــا، بعــد 
 لهــذا 

ٍ
أن أعــادوا تموضعهــم في خريطــة المصــالح. ولعــل أفضــل نمــوذج

الشــكل هــو قضيــة مــراون مــروك، صهــر الرئيــس الأســبق بــن عــي، 
الــذي كان هــو وعائلتــه مــن رمــوز نظــام الاحتــكار العائــي الــذي كرّســه 
نظــام بــن عــي. وتتشــكّل محفظتهــم الاســتثمارية مــن مســاهمات 
كبــرة في مصــارف محليــة وشركات صناعــات غذائيــة وقطــاع التأمــن 
والاتصــالات مــن خــال وكالــة المشــغل العالمــي أورونج. خضعــت كل 
أصول مبروك وأمواله في الداخل والخارج لقرار المصادرة بعد الثورة، 
ولكــن بفضــل إعــادة انتشــار ســياسي قــام بهــا، نجــح في تخطّــي المصــادرة 
واســرداد كل أصولــه. وذلــك بفضــل دعمــه الســخي لنظــام التوافــق 
إلى  عــاد  نفســه،  العــام  العــام 2014. في  بعــد  الــذي ســاد  الســياسي 
رئاســة مجلــس إدارة شركــة أورنج تونــس وشركــة غــات للتأمــن. وفي 
العــام 2015، تم إبطــال عمليــات المصــادرة لعــدد مــن شركاتــه الأخــرى. 
وأخــراً في العــام 2019 نجــح بطلــب رسمــي مــن رئيــس الحكومــة يوســف 
الشــاهد، في حــذف إسمــه مــن قائمــة 48 تونســياً مــن المعنيــن بتجميــد 
أموالهــم في الخــارج منــذ 2011، مســتغلًا علاقتــه بالســلطة السياســية 
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ورأس المــال الفرنــي لإنهــاء الحظــر عــى أكــر مــن 7 ملايــن يــورو في 
دول الاتحــاد الأوروبي.7

بــد  الخصخصــة: الآليّــة الثانيــة والأكــر أهمّيــة هــي الخصخصــة. ولا 
مــن الإشــارة هنــا إلى عامــلٍ رئيــس مــن العوامــل المســاهمة في تشــكيل 
تراكــم الــروة في تونــس مــا بعــد الثــورة، وهــو تأثــر المؤسســات الماليــة 
الدوليــة، وعــى رأسهــا صنــدوق النقــد والبنــك الدوليــن. ففــي أعقــاب 
الثــورة، واجهــت البــاد تحديــات اقتصاديــة كبــرة، مثــل ارتفــاع الديــن 
العــام واختــال التوازنــات الماليــة لجهــاز الدولــة. ولمعالجــة هــذه القضايــا، 
أبرمــت الحكومــة التونســية اتفاقيــات عــدة مــع صنــدوق النقــد الــدولي 
والمؤسســات الماليــة الدوليــة الأخــرى، الــي قدمــت قروضــاً في مقابــل 
»إصلاحــات اقتصاديــة« تقــوم عــى تدابــر التقشــف وخفــض الإنفــاق 
العــام وخصخصــة الــركات المملوكــة للدولــة، مــا سمــح للنخــب ذات 
العلاقــات الوطيــدة بالســلطة الاســتحواذ عــى أصــول قيمــة بأســعار 
أقــل مــن أســعار الســوق. توجــد في تونــس 111 شركــة مملوكــة للدولــة، 
تــؤدّي دوراً أساســياً في جميــع قطاعــات الاقتصــاد، لكنهــا تعــاني مــن 
مشــاكل هيكليــة في الحوكمــة والإدارة. أمــا الجانــب الثــاني للخصخصــة 
فهــو فتــح القطاعــات الأســاسي )الصحــة، التعليــم، النقــل( للقطــاع 
ثانويــة،  أخــرى  قطاعــات  فتــح  مــن  بــدلًا  واســع،  بشــكل  الخــاص 
ومركــزة القطاعــات الأساســية بيــد الدولــة. إذ مازالــت الدولــة تســيطر 
عــى صناعــة توزيــع الســجائر، فيمــا تشــجّع بنــاء المصحــات الخاصــة 
وتهمــل الخدمــات الصحيــة العامــة. ويشــكل القطــاع الصحــي مثــالًا 
الخصخصــة.  بفعــل  العامــة  الخدمــات  تــوازن  اختــال  عــى  واضحــاً 
بعــد  الســلطة  عــى  الاقتصاديــن  الفاعلــن  ســيطرة  ســاهمت  لقــد 
الثــورة في توســيع منــح تراخيــص المستشــفيات الخاصــة، الــي ارتفــع 
عددهــا بنســبة %90 منــذ العــام 2011، بطاقــة إشــغال إجماليــة تبلــغ 
6.676 سريــراً حــى شــباط/فبراير 2020، وهــو مــا يمثــل %24 مــن 
الــدم  لتصفيــة  الخاصــة  المراكــز  عــدد  وبلــغ  الوطنيــة.  الإشــغال  طاقــة 
حــى شــباط/فبراير 2020، والــي تســتقطب حــوالي %75 مــن مــرضى 
القصــور الكلــوي الحــادّ، نحــو 117 مركــزاً في مقابــل 49 مركــزا عموميــاً 
لتصفيــة الــدم. ووفقــاً لتقاريــر محكمــة المحاســبات لم تتــولّ الســلطات 
المختصــة القيــام بــأي مهمــات رقابــة دوريــة عــى المستشــفيات الخاصــة 
للتثبــت مــن شــفافية المعامــات ومراقبــة أســعار الخدمــات الصحيــة 
والفوتــرة المعتمــدة مــن قبلهــا، كمــا لم تراقــب شروط الســامة الصحيــة 

وطــرق التــرف في النفايــات الخطــرة.8

التحكّــم في التشريعــات: تتعلّــق الآليّــة الثالثــة لتحقيــق التراكــم بالقــوة 
فــوق الاقتصاديــة الــي تمتلكهــا القلــة المســيطرة، وتقــوم عــى تحكّمهــا 
هــذه  تظهــر  التنفيذيــة(.  والســلطة  )البرلمــان  التشريــع  بمؤسســات 
الســيطرة بشــكل معلــن بدايــةً مــن »قانــون المصالحــة« الــذي صــدر في 
العــام 2017، ومنــح عفــواً للمســؤولين الحكوميــن ورجــال الأعمــال 
الذيــن تورّطــوا ســابقاً في الاســتيلاء عــى أصــول الدولــة أو الحصــول عــى 
تســهيلات إداريــة وماليــة. وفي العــام 2018، اقــرح نــواب المعارضــة أن 

يتــم تخصيــص %1 مــن أربــاح المصــارف كمســاهمة اســتثنائية وقتيــة في 
الصناديــق الاجتماعيــة الــي تعــاني عجــزاً كبــراً. وبعــد المصادقــة عــى 
المقــرح في الجلســة طلــب وزيــر الماليــة إعــادة التصويــت عــى المقــرح 
بضغــط مــن المصــارف والعائــات التســعة الكبــرة المســاهمة فيهــا،9 
وفي خــال إعــادة التصويــت ســقط المقــرح. وفي العــام التــالي، صــوّت 
البرلمــان عــى قانــون الموازنــة لعــام 2019 الــذي تضمــن مقترحــاً بزيــادة 
نســبة الضريبــة مــن %25 إلى %35 عــى تجـّـار الســيارات والمجمعــات 
الجهــات  هــذه  مارســتها  الــي  الضغــوط  لكــن  الكبــرة،  التجاريــة 
تخصيــص  إعــادة  عمليــات  عــن  فضــاً  المقــرح.  أســقطت  التجاريــة 
الأراضي الزراعيــة وتحويلهــا إلى عقــارات ســكنية مــن خــال المجالــس 
البلديــة وأجهــزة الدولــة. وفي ظــل أزمــة كورونــا والأزمــة العامــة الــي 
تعانيهــا تونــس، اقتصاديــاً واجتماعيــاً، حققــت المصــارف أرباحــاً كبــرة، 
 مــع منطــق الأشــياء، إذ ســجلت نمــواً في أرباحهــا بنســبة 

ٍ
في تعــارض تــام

%13 في العــام 2022 بالمقارنــة مــع الفــرة نفســها مــن العــام 2021. 
وذلــك بســبب المســاهمة في قــروض الســندات الــي صــارت تصدرهــا 

الدولــة ســنوياً لتمويــل الموازنــة ودفــع أجــور الموظفــن.10

الاحتــكار: بفضــل الســيطرة عــى أدوات التشريــع، والســيطرة عــى 
الســلطة السياســية، نجحت القلة المســيطرة في إغلاق مجال المنافســة 
إحتــكاري  نمــوذج  الاقتصــاد ضمــن  الأساســية في  القطاعــات  وتقــاسم 
إلى  ووصــولًا سهــاً  المنافســة  مــن  وخاليــاً  وآمنــاً  هائــاً  تراكمــاً  يحقّــق 
الائتمــان المــالي. وهــو مــا صــار يســمى بــــ »الريــع الســياسي«، إذ يعتمــد 
النجــاح في الأعمــال عــى العلاقــات الوثيقــة مــع المســؤولين الحكوميين، 
مــن خــال تخصيــص التصــاريح القانونيــة أو الإعانــات الحكوميــة، أو 
التخفيضــات الضريبيــة، أو غــر ذلــك مــن أشــكال التدخــل، ويقــوم 
هــذا النظــام عــى محســوبية قرابيــة )عائليــة( أو أيديولوجيــة )حزبيــة( 
أو زبائنيــة )مصــالح متبادلــة بــن الفاعــل الاقتصــادي والبيروقراطــي في 
الدولــة(. وتحــت تأثــر هائــل مــن المجتمــع المــدني، تســود في تونــس اليــوم 
مقــولات وصــف النمــط الاحتــكاري الزبائــي الســائد بالريعيــة، ليــس 
بهــدف نقــد جوهــر لاعدالــة هــذا النظــام بقــدر مــا هــو نقــد موجّــه لبنيــة 
لاعدالــة هــذا النظــام تجــاه أجنحــة مهمّشــة داخــل البرجوازيــة نفســها. 
عــى  الاقتصــادي  المجــال  لإغــاق  أساســاً  موجــه  النقــد  هــذا  أن  أي 
شرائح أقليــة في حالــة مــن حــالات الاحتــكار شــديدة الشــيوع داخــل 
أي بنيــة رأسماليــة، فــكلّ النقــد الموجّــه للنظــام القــائم مدخلــه الأســاسي 
غيــاب التنافســية وتركّــز النشــاط في أقليــة تسمى»أوليغارشــية ريعيــة«. 
علاقتهــا  مــن  الاحتكاريــة  امتيازاتهــا  الأوليغارشــية  هــذه  وتســتمدّ 
بالســلطة السياســية، وتقــوم بعمليــة إعــادة إنتــاج اجتماعــي مــن خلال 
طبيعتهــا العائليــة عــر توريــث هــذه الامتيــازات. وبشــكل ضمــي يدافــع 
النقــد الليــرالي عــن ضرورة كــر هــذا الاحتــكار، الــذي يســميه »ريعيــة 
سياســية«، وفتــح المجــال للتنافــس عــى أســاس رأسمــالي، بعيــداً مــن أي 
تأثير للســلطة السياســية. لكن هذه الأطروحة - التي تملك جانباً كبيراً 
مــن الوجاهــة - هــي في الأســاس إحــدى أطروحــات النقــد الــذاتي داخــل 
مســارات التفكــر الرأسمــالي، أي أنهــا جــزء مــن عمليــة الإصــاح الــذاتي 
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للرأسماليــة، حيــث يعتــر الكثــر مــن الليبراليــن11 أن غيــاب التنافســية 
الحــرة هــو أكــر خطــر عــى النظــام الرأسمــالي، في نــوع مــن التفكــر المثــالي 
الــوفي لكلاســيكيات الرأسماليــة. ولكــن يكشــف حــز التجربــة العمليــة 
أن أي اقتصــاد يقــوم عــى علاقــات إنتــاج رأسماليــة ينتهــي بالــرورة 
إلى الريعيــة والاحتكاريــة. وتفــرض هــذه الأطروحــة وجــود »رأسماليــة 
جيــدة« لا احتــكار ولا ريــع فيهــا، تقــوم عــى المنافســة الحــرة والإنتــاج، 
كمــا افترضهــا آدم سميــث نظريــاً، في مقابــل »رأسماليــة قــذرة« تقــوم عــى 
الاحتــكار والســعي وراء الريــع والتراكــم الوهمــي. وفي حــن قــد يبــدو 
هــذا التقســيم متماســكاً مــن الناحيــة النظريــة، إلا أنــه لا يصمــد في 
الواقــع، بــل يصــدر عــن غضــب جنــاح مغبــون مــن البرجوازيــة الــي 
تريــد الدخــول إلى الســوق ولم تجــد غــر المحــاصرة والمنــع مــن طــرف 
قلــة مــن المحظيــن. ولكــن في الحقيقــة لا يمكــن المواصلــة في التوســع 
الرأسمــالي مــن دون التحــوّل مــن الإنتــاج إلى الريــع، ومــن المنافســة الحــرة 
إلى الاحتــكار، حيــث يبــدو هــذا التحــول شــبه حتمــي. وحــى أولئــك 
الذيــن يشــتكون اليــوم مــن إغــاق الســوق أمامهــم ســوف يتحولــون 
غــداً إلى محتكريــن. أمــا الخلــل الثــاني في هــذه الأطروحــة فهــو افــراض 
وجود ســلطة سياســية - أي الدولة - محايدة أو غير متأثرة بالفاعلين 
الاقتصاديــن، ذلــك أن تداخــل الســلطة بــرأس المــال شــديد التعقيــد 

واضــح حــى في أكــر الاقتصاديــات الرأسماليــة تنافســية وانفتاحــاً.12

الجريمــة الاقتصاديــة: إحــدى الآليّــات الأساســية لتراكــم الــروة في تونــس 
الانتفــاع  الثــورة وبعدهــا هــي الجريمــة الاقتصاديــة. ففضــاً عــن  قبــل 
بالعلاقــة مــع الســلطة لتحقيــق امتيــازات إداريــة وماليــة، تنتفــع القلــة 
المســيطرة أيضــاً مــن تجــاوز التشريعــات الــي تســنّها الســلطة، ولــوائح 

تنظيم النشــاط ولاســيما في ثلاث مســتويات أساســية، وهي التهريب 
الضريــي والتهــرّب الجمــركي وخــرق لــوائح تنظيــم النشــاط الاقتصــادي، 
وهــو مــا يحقــق لهــا فوائــض ماليــة كبــرة. تخــر تونــس نحــو 1.2 مليــار 
دولار أمــركي ســنوياً بســبب التدفقــات الماليــة غــر المشروعــة، أي مــا 
يعــادل نحــو %3 مــن النــاتج المحــي الإجمــالي للبــاد. وتتضمّــن هــذه 
التدفقــات التحويــل غــر القانــوني للأمــوال أو رؤوس الأمــوال المكتســبة 
بشــكل غــر قانــوني مــن بلــد إلى آخــر، فضــاً عــن خســارة ســنوية بمليــار 
دولار بســبب التهــرب مــن دفــع المســاهمات في الصناديــق الاجتماعيــة 
)التأمــن الصحــي والتقاعــد(، لاســيما في الاقتصــاد المــوازي.13 وحــى 
نهايــة العــام 2015، صنّفــت اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب 
غــر  الماليــة  التدفقــات  حيــث  مــن  الأولى  المرتبــة  في  تونــس  آســيا 
العــام  وفي  أفريقيــا.  وشمــال  الأوســط  الــرق  في  والثامنــة  المشروعــة 
2015، بلغــت التدفقــات الماليــة غــر المشروعــة 2.6 مليــار دولار أمــركي 
أمــركي  دولار  مليــار   1.28 الخارجــة  التدفقــات  وشــكلت   ،)11.4%(
)%5.6( مــن قيمــة التجــارة التونســية. كمــا تشــكل عائــدات التهريــب 
مصــدراً كبــراً للدخــل غــر المــروع والتدفقــات الماليــة في البــاد. وتولــد 
عمليــات تهريــب الســلع - مــن الوقــود والإلكترونيــات إلى زيــت الطهــي 
بنحــو  يقــدّر  مــا  تونــس وجارتيهــا الجزائــر وليبيــا  بــن   - والمنســوجات 
2.4 مليــار دولار أمــركي ســنوياً.14 وتمثــل حصــة الضرائــب غــر المبــاشرة، 
الــي تلقــي بثقلهــا بشــكل غــر متناســب عــى جميــع التونســيين بغــض 
النظــر عــن دخلهــم، حــوالي ثلــي الإيــرادات الضريبيــة. كمــا تعــاني البــاد 
مــن نزيــف نــاتج عــن الحوافــز والإعفــاءات والتهــرب الضريــي. وكل ذلــك 
يفيــد الأشــخاص والــركات الأكــر ثــراءً ونفــوذاً، عــى حســاب الفقــراء 

والخدمــات العامــة الأساســية وجودتهــا.
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13 كارْتلِ البنوك في تونس : أثرياءُ الحرب في زمن البؤس – الكتيبة، 2 فبراير 2022 
Abdelkader Abderrahmane - Curbing Tunisia’s crippling illicit financial flows-  Published on 06 July 2022 in ISS Today 14
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 التداعيات

ســاهم التحــوّل مــن نمــط تراكــم قــائم عــى مركزيــة الســلطة السياســة 
وحولهــا حــزام مــن العوائــل الاحتكاريــة قبــل الثــورة، نحــو نمــط مركزيــة 
الفاعلــن الاقتصاديــن مــن خــال الســيطرة عــى الســلطة بشــكل 
مبــاشر، إلى مزيــدٍ مــن تدهــور أوضــاع الطبقــات الوســطى والشــعبية، 
ومزيــدٍ مــن تدهــور نوعيــة وحجــم خدمــات الدولــة العموميــة، وكذلــك 
إلى إغــاق مجــال النشــاط الاقتصــادي أمــام فاعلــن أصغــر حجمــاً 
وقدرة من خارج القلة المســيطرة، فضلًا عن تراجع الوضع الســيادي 

للدولــة محليــاً وخارجيــاً. 

الــروة  تركــز  عــن  مســحية  دراســات  غيــاب  بســبب  اللامســاواة: 
للحقــوق  التونــي  المنتــدى  دراســة  عــى  أعتمــد  ســوف  تونــس،  في 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، الــي جمعــت معطيــات متفرقــة لتشــكيل 
صــورة تقريبيــة عــن هــذا التركــز، وتشــر إلى وجــود مــا لا يقــلّ عــن 
6,500 مليونيراً في البلاد، ما يجعل تونس في المرتبة الأولى في المغرب 
وتشــر  نفطيتــن.  دولتــن  بــن  وجودهــا  مــن  الرغــم  عــى  العــربي، 
الدراســة إلى تطــوّر بـــ%5 في عــدد المليونــرات في تونــس في خــال الفــرة 
الممتــدّة بــن عامــي 2019 و2024، مقــدرة أنّ الـــ%10 الأكــر ثــراء في 
تونــس يملكــون %50 مــن صــافي إجمــالي الــروة،15 وهــو تطــور قياســاً 
لعــام 2017، حيــث كان أغــى %10 يمتلكــون حــوالي %40 مــن الــروة 
بالمقارنــة مــع %18 فقــط للنصــف الأقــل ثــراءً مــن الســكان. في المقابــل 
بلغت نســبة الفقر %16.6 في العام 2021، في مقابل %15.2 في العام 
مــن 95%  أكــر  فــإن  لليونيســيف،  تقريــر  لأحــدث  ووفقــاً   16  .2015
مــن الأطفــال مــن الطبقــة الأكــر ثــراء يلتحقــون بالمــدارس الثانويــة، 
بالمقارنــة مــع أقــل مــن ثلــي الأطفــال مــن الطبقــات الفقــرة. وتتأثــر 
في   21.7%( الرجــال  مــع  بالمقارنــة  الضعــف  بمقــدار  بالبطالــة  النســاء 

مقابــل %12.1(، ويقضــن في المتوســط وقتــاً أطــول بثمانيــة أضعــاف في 
الأعمــال المنزليــة وأعمــال الرعايــة غــر مدفوعــة الأجــر.17

اللامســاواة المناطقيــة: يظهــر التركــزّ المشــوه للــروة في تونــس في شــكل 
الســاحلية  المناطــق  بــن  الفجــوات  وتســتمرّ  المناطــق.  بــن  تفــاوتٍ 
والمناطق الداخلية في الاتساع ولا سيما في مجالات التعليم والصحة 
ونســب الفقــر والبنيــة التحتيــة والحصــول عــى فــرص العمــل. وتتركّــز 
في الســواحل والعاصمــة غالبيــة النشــاطات الاقتصاديــة، حيــث يتــم 
إنشــاء %92 مــن الــركات الخاصــة هنــاك - ومــن ناحيــة أخــرى، تعــاني 
المناطــق الداخليــة مــن ضعــف اقتصــادي عــى الرغــم مــن ثرائها بالموارد 
الريفيــة، وخصوصــاً  المناطــق  الفقــر في  وترتفــع معــدلات  الطبيعيــة. 
تلــك الموجــودة في شمــال غــرب وجنــوب غــرب البــاد وتتجــاوز في كثــر 
مــن الأحيــان %33. وعــى النقيــض مــن ذلــك، تظهــر منطقــة تونــس 
الكــرى أدنى المعــدلات، حيــث يبلــغ معــدل الفقــر في تونــس 4.6%، 
وبــن عــروس %5.6، وأريانــة %7. بالإضافــة إلى ذلــك، تظهــر المســوح 
المتعلقــة بالبطالــة أن المناطــق الــي ترتفــع فيهــا معــدلات الفقــر لديهــا 
أيضــاً أعــى معــدّلات البطالــة في البــاد، والــي يمكــن أن تصــل إلى 26% 
في المناطــق الشــمالية الغربيــة و%21 في المناطــق الجنوبيــة - وهــي فجــوة 
كبــرة بالمقارنــة مــع المعــدل الوطــي البالــغ %15.2. وترافــق هــذه الأرقــام 
زيــادة في البطالــة بــن الشــباب الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن 18 و29 
عامــاً - بمــا في ذلــك %56 مــن خريجــي الجامعــات - الذيــن مثلــوا في العــام 

2016 أكــر مــن %70 مــن إجمــالي العاطلــن عــن العمــل.18

وتراجــع  الخصخصــة  عمليــات  أدّت  الاجتماعيــة:  الخدمــات  تراجــع 
للدولــة،  المملوكــة  الــركات  وضعــف  الضريبيــة  الدولــة  مداخيــل 

Les inégalités en Tunisie - Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux-  Mars 2022 15
16 المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة 2021
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Manel Dridi - Tunisia Facing Increasing Poverty and Regional Inequalities - The Carnegie Endowment -  October 26, 2021 18
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التقشــفية، إلى  الــدولي  النقــد  وخصوصــاً الخضــوع لبرامــج صنــدوق 
تراجــع اتســاع وجــودة الخدمــات الاجتماعيــة العموميــة في قطاعــات 
الــدولي  البنــك  التعليــم والصحــة والنقــل العمومــي. وتُظهــر بيانــات 
أن نســبة الإنفــاق عــى التعليــم مــن النــاتج المحــي الإجمــالي في تونــس 
قــد انخفضــت مــن %7 في عــام 2006 إلى %6.6 في عــام 2015.​ أمــا 
في القطــاع الصحــي، فقــد حافــظ الإنفــاق عــى اســتقرار نســي منــذ 
أوائــل التســعينات وحــى العــام 2023، تراوحــت بــن %6.4 و7.0%. 
لكنــه شهــد انخفاضــاً إلى %5.5 في عامــي 2024 و2025. في المقابــل 
نشــهد تطــور القطــاع الخــاص الــذي يمثــل اليــوم %42.4 مــن الخدمــات 
الصحيــة،19 في حــن يتعــرض التعليــم العــام للإهمــال بشــكل متزايــد 
لصــالح صعــود قــوي للتعليــم الخــاص في جميــع مســتوياته مــن الحضانــة 

حــى الجامعــات.

هجــرة القــوى العاملــة: أدّى تدهــور الأوضــاع الاقتصادية والاجتماعية 
في تونــس إلى موجــات هجــرة غــر مســبوقة شــكلًا وكمــاً مــن البــاد نحــو 
أوروبــا وكنــدا والخليــج العــربي، شملــت العمالــة المهــارة المدرّبــة والقــوى 
العاملــة العاديــة والنخــب التقنيــة والطبيــة والعلميــة. وضمــن أشــكالٍ 
بــن هجــرة منظّمــة وهجــرة غــر نظاميــة، كانــت عواقبهــا  مختلفــة 
كارثيــة. وبحســب أرقــام نشرهــا المرصــد الوطــي للهجــرة فــإن أكــر مــن 
36 ألــف تونــي يغــادرون البــاد ســنوياً لأســباب اقتصاديــة. فضــاً 
عــن %65 مــن فئــة الشــباب يرغبــون في الهجــرة، وحــوالي %40 مــن 

الشــباب يفكّــرون في الهجــرة حــى وإن كانــت غــر نظاميــة.

توسّــع نفــوذ الأجهــزة القمعيــة: في مقابــل مزيــدٍ مــن تركــز الــروة في 
يــد القلــة، ومزيــد مــن تدهــور أوضــاع الطبقــات الشــعبية والمتوســطة، 
ومزيــدٍ مــن تدهــور الخدمــات العموميــة، نشــهد ارتفاعــاً في ميزانيــة 
ارتفعــت  إذ  الأمــن والجيــش –  أجهــزة  للدولــة –  القمعيــة  الأجهــزة 
وفقــاً  و2024،   2010 عامــي  بــن   100% بنســبة  الجيــش  موازنــة 
لبيانــات الإنفــاق العســكري، الــي يصدرهــا معهــد ســتوكهولم الــدولي. 
 2012 عامــي  بــن   98% نحــو  الداخليــة  وزارة  ميزانيــة  زادت  فيمــا 
و2020. 20 وفي الوقت نفســه، توسّــع نفوذ هذه الأجهزة في الســلطة. 
بــن  المتناميــة  اللامســاواة  لتغطيــة  ضروريــة  الزيــادة  هــذه  وتبــدو 
الطبقــات وبــن المناطــق وحراســة اســتئثار الأقليــة بالســلطة والــروة 

بقــوة الســاح.

لكــن أبــرز التداعيــات وأعمقهــا لتركــز الــروة ومــا خلفــه مــن كــوارث 
عــى الاقتصــاد والمجتمــع هــو القفــزة البونابرتيــة الــي قــام بهــا الرئيــس 
قيــس ســعيد، في 25 تموز/يوليــو 2021، عــر انقــاب قــر )دســتوري 
– عســكري(، وإعادة إنتاج نظام شــعبوي اســتبدادي، تحت شــعارات 
العدالــة والمســاواة، لم يحقّــق منهــا شــئياً بعــد ثــاث ســنواتٍ، ســوى 
مــن  الدولــة  المســيطرة وتحويــل بيروقراطيــة  القلــة  مــن تمكــن  مزيــد 
 إلى ســيد، محــاولًا إعــادة إنتــاج نمــوذج الدولــة التراكميــة 

ٍ
مجــرد خــادم

بإعــادة مركزيــة الســلطة السياســية.
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